
صض2-البهـئر!

كان)*("المجاديعكد"الىغضبهـانمنهلاهـ،ديجىءانقبل
ارجلاموتاثربدات،دائبةهحرةفيالاولىالسببهو،الخوف

خمسنمنيقربمامنذا،حلةيقطونالذين،اليهودتجارمنالرابع

مفرحةسريةاخباربضعةعلىالماسوتعرفبيتهنبدانوما،سنة

قرببيوتهمبمواكما،منهالتقربفيالناسرغبةع!.تحتىعنه-،

تماما.بيتهلصقاو

علته،ع!رتمهما،مريصاييث!اله:منهلالبدعنقالوا

عكدكل-وكانوا،يرستحقهـنكلأعوناابداءعنيانفلنوانه

جدرائحةالبيوتلهذهانحيث،دائماامونايستحقون-المجادي

ومزيج،الم!ففوالزيتونالمحروقوالز،تالنفنالينمنمزيجؤهى!كريهة

البولمنيكونقد،المحلةمناخرىجوانبفيكالبخاريتصاعد

اليابسالبقرودوثالحيواناتجعث"تفسخمناو،الاطفالوفلالط

!ررسفيتفيرلم،البيوتعبرتمروهيالروائحتلكمن،والدم

فراغات!افيوتد،حلمنهموعيثونئن!لاووكهبضعهنجبر1اسا

تمكنتش!العقولاًليالغباءجرثومةصماما-هافيتعشعثىاو،البكتريا

ناتحدانالطبعىمنكانحتى،المرئيةغيردقائقهاالىوانسجت

عاجزفيهامنكل،واحدهوعائلةواحدبيتلشبهالىتحولتقد(!حلة

تقتل،العروقفيتمشيالرائحةكانت،محبولشبهفيهامىوكل

ن!يفة،مساماتمنلهاتبقىماكلالاجسادفيوتحر!،الووجيورثة

وتوهجها.وعيهاالعقولتسلبثم

لموكهكان،الرابعارالودياخاجراموتبمدلخوفاحجمتزا!د

نفس"ـ،الوقتفيرابرحةوخسارةداقىءوهـمالمجاديلعكدبالنسبه

نادرةحالةوتلك-البناتزيهـجاتفير!نسهاماالبيوتفىثمةفليس.

آخر،عكدمنغريبزائرمجي*او،نعرفممنالبعضوموتسجدا

،ةقدالقلبشغا!مئامسىوقدالعلاحيويالفئاكانالتاجرموتلكن

وا،خاصةبصلمانالداخليةوالملابسالثيابلثراًءعلىأغلبناامتاد

منبدلتينا!انيوقد،احياناالدفععنيغدرناكانبل،موجلةبديون

نحنسثفطنكناوما،ثمنثونماداخلية!عوبضعةجيدفماش

محلتنا،ونساءامهاتنامععلاقاتهعمقالى-اًلمحلةابناعمن"لمستلبين

لهنحكيدكانهعتبةعندنجلسكنا،وتفانياحبالهنزدادكنابل

بل،وابلناامناوفراشالسريةوغرفهابيوتنهـاعن4خاصاخباربضعة

ملابسوعنوخالتنااختانهودعننتكلم-يأكلممايطعمنااذ-كنا

ر!اييمرفاويرىانمناللبعضتوزدروان،والوانهاالداخليةامنا

موهومين،بالتفصيلفيحكيهاليهوديتاجرناالىمسرعالحأ،جديد

عين!بهعن،ا!تاصرقلبين!ننىأفياالجوععنوغائبين،تمامابحهبه

السرية.ص؟تناكلعبرهافنقلالتبمالكلماتمعفكببرانالتينا

عطفبنعشنارحلالىالحبفص:!امات!د،الانماتوقدامما

عالينا،يطولالنهارجعلمما،اليهاخهـبارنانقلعلىواعتدفاعينميه

.بالكفاخاثادكانه4مررناكلمدالبكاءاعنعجزناحتى

..ش!يئمنذعائلتيانتظت"اجادياعكد"ؤديثمة

الرابص!مةميوام،بعدوصببتهيمكتبلم،التسبنفياب

وتىعؤ!قطولدينفاوربللحملمانعايتستع!هلىلم،ا!مسينوا

بالنسبةوكذا،فقطالشهربعضهنيكبرناخياتيكانت،بنتاعثمرة

بمدهاكف،سنةعشرةالسهتيت!دلمزمنفيبئاجيءحيث،لنا

بلوثةميصابةانهابعدفيماعرفناالتي،3اميقعاشهوتهايغالعنابي

بهاكان،ابيتزوجهامذالحبعن-كلفلمانهاصث،مهلكةجنسية

جميعانحثناقدكنا،لذا،البرممائيةالحيواناتجوعينسبهجوعا

كلرغمونمارسه،حيناكبتهمننعاني،الخفيالمرضيهذانحمل

بابرووهيمسا،ذاتامير(ىمنوحديكنت..!يناالعواقب

اسيدابيتدخلتلمالكنها،خلفهاوبقيت،غضبانمنهلالسيد

فيتدخل،بدمعيشه!تكلم!اكنت،وعيدونابكيرحت،منهل

نا!؟حاولقصباق!افيير!زنخاتيي،حفيفةريحمنحفنةجوفي

المسنحلعرقواالفائطرائحةاخذمننفسيامنعكيالشهيقعناكف

ماانليتهيابل،بالامراضالمعباةالبشريةالجلودوفواحوالزيتون

الىالتفتعندما،جرب2كلبمنهايكل!ننيقةجثةسوىيكنلماشمه

والقملوالذب!ابصملامنجموعتسلقتهخانعحمارلصقيكان،الوراء

احدقتانوما،وا!نملالذبابلونمنسوادااعمقهيكلهباتحتى

من،بالقيرالمفلوظاأدبسيشبهسائلكلغرهشاقدوكانا-اذنيهفى

مهـععاماتداخلفيالقملبعهضتفسحاو،والنملالذبهابهبرازجرا،

اصاتنسلانرايتاثرهاعلىكان،وحدكابلوعةصرختحتى-الإفنين

رآ.ليبيئما،م!جيئهاالىاؤطنلمبأنيمتوهمةمنهلالسيدبيتمن

واًن،عينيهفيتوغلقدملامحهبكلوجهـيانوهحس!ت،منهلالسيد

بحرقة:صرختثم،ف!"احللىرحتانبعدنسيانياصعبامن

..لتنءلىريمنلكيا-

اعويكنتبينما،وؤطنةبهدوءيضحكراحبل،علئيجبلم

عينيه؟بينفيما

..الحمارايهاوجهيعناغرب-

بيدفعمما،هـاحرمثلاًلئجاءبل،ايضايجبلمانهفمرر
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متماشا:ييجرنيوهويديهبيناهذيوماخذت،خفيذعرالى

...المخاايهايدياترك،منيتريدماذا،حط!ني-

عينيواغلق،طهـفلمثلهزني،الكبيرجرمهبيننفسم!ماوجدتثم

عرانيثم،الغريببيتهالىيرفعنيوراجيديمنجرنيثم،لحظات

بل،شيءفعلاستطعلم،ظهريعلىيجلدنيوراح،تماماشيابيمن

في!هللثضاوهجست،داخليمنتزفاحسهابدماءابكيرحت

.فجاةتهراقداءصابيمنعصبااووريداكان،رأسي

حتى..المحلةمنتصففيواهملشييديحلالليلاولىوعند

كبقيةسيثاحلماالأليسفيهكنتالذيوان،حسسباحلمبتيظننت

المبقعة.الجلدبىآثاراح!نرلماو،بهحلمتما

ت**

يفاغرق،عشرةالخامسةفيكنت،رأسيالىاثكسمللثم

لماشياءتوهمت،خفايامنحولييدورمابكلواحسالبيوترائحة

حياتي،فيلهاقيمةإ*ااهجسلماشياءونسيت،يقينالىبهااصل

فسختهاالتيالعيون،محلتنا!تكلثىالتيالذعرقوةاعيانعليكان

لمتجدالجوعمزقهاالتيالبطون،اجملبحياةمالها3وامحتالتراخوما

التيالهياكل،الناسبقيةيعيشكماوالعيشللنهوضفرصةثمة

ا!رساواموليراازهقتهاالسطوالنغوس،الامراضامرارعبتها

كما،بالموتتوحيايهااجئناوثدالمحلةكانت..المغيفةوالمس!مي!ات

واللمنةالضدالىجرنيمما،روحيخراب،ئنوفمابئسواتوحي

النسلهذازيالةجراءمنبناال!وعدوعاذ،امىوعلي،ابيىلى

الموتانكيفمنااييفطنولم،رخيصمكاناختيارالى،العائب

واشهرينقرابةعلينامرقدوهابهاجئناثانيئاولمنبناتربصقد

من،الواحعةالبيوترائحةمن-انفرادعلىكلسنعاؤمم!ونحن،ثلاثة

اميكن.نمشيهاالتيالطرقاتونتلالة،الجيرانوهبالةجنونها

الاغشيةوانحرالىالجيوبوبالتهاباللحميةبالزوائدانفهااصيبالمي

التجاتانهاكما،فيهانعيشرارايارركهارونحالقد،المخاطية

كما..السعادةطعميوفرعشيقخيرضداغضبانمنهلالسيدالى

الروائحكانت،ايضاافلاسهوبحكمابيي!شهااف!نىالسنولحكم

نموتان،الابناءنحنعليناوبات،بهيعبأاواليهيلتفتلمشيئا

الحزنومرتدين،يومبعديومماقتهرأالتيثيابئامرتدين،وهموءببطء

..المروالقهرواًلبكاء

فرحة")ءاختيرغبة،هيناالنارزيداو،بلةال!نزيئدوممما

بها،المخبيثمرضمنيشفيهاعلهغضبانمعنهلالسيدترىانفي

جوعكيكأمهاغرقتانبعداخ!تيانذلك-وانا-اميسوىتوفهلم

اكلابمنهارو،كلبالىنفسهـااعطت،طافحةجسدإةوفورةجنسي

ويلوك،الشفتينقربخديهافيويلطعقخذيهايلحسكان،السائبة

اعطتهكلمابهارغبةيزدادحيث،الشهيالبضجسممهافكيهبين

هـكطعولم،جانبهالىالنومتمارسبهااذاثم،صغيرةلحمقطعة

كلألهاغريبجده!مسفيلتصرخالهاحتى،شهرينطوالتفار!هان

انسانجلدفينألفهالمباوجاعتحسذيهيوها.سراالحبهتمارس

الفلهذادناءةغافرفى،لهاارفاءاالىجميعارعانامما،قبلمن

لنا.اختاعزاقترفتهالذي

منهلالسيدبيتالى،واياهاالذها!ار؟ضانأكطكانوما

بيته،دخولاستطعلم،موجعةاسابلعدة6انيغير،غضبان

احتيبرفؤةنير2ولمأ،كلهريعلىالسوظآثارتحسسستوقدسيما

عدواني:بهمسوقال،القويةاسنانهعنكشر،الجميلة

العزيز؟ايها؟لكما،ادخل،ادخل-

منهلالسيدان:ثانيةفيليتهيا،بفاسعنقهاد!انتمنيت

تشوهتاقدءينيهانليتهيا،امعبينبينمزقه2واناحذائيكحتيركن

فييررر،تدخلاختيراىوقدمنهل"السيدمن6بهالتمثيلمن

3

وقبح:بشراهةاذفيا

ادخل.،ادخللكقلت؟الجميلالقظايهابالكماس

سمنتف2رتسملقتكما،والزعتراًلخلروائحانفيكطنفت

الروائعتلح،يثلونمااحدل!ىكنت،ببماللصيقةالبيوترائحةمن

اعتدلمقرفافيهالتصب،عروقيالىتصلكيالجدرانعبورعلى

وبات،ممهلاهـسيدابيت،كطاصبحتقد"فرحة"اختيكانت،عليه

*طعمةرالحةتحتخانعاوبقيت،شيءايافملانالصعبمن

فويرمنهايبخرواتي،والبصلوالخلبالثومالممزوجةالرخيصة

والبقدونسلكرؤ!ساوبكنريا،المقلاةصفحةعلىالمنثورالملحيالتكلس

منهل.السيدبيتعنتطردنيكانها،نحويتتسابقاحسها

،امراةاىاتحولتقد،اخاصةعرفتهفيالجميلةاخننيكانت

المفصل،عندتحثبرتالتيالممبقعقياحدقواناالبتالىبهاع!ت

احسازللمازكبعير،بهانعتونيالتبمالصفةقباحةاتبينولم

امي:صرختكلمابالعيب

الصغير.القوادايها،اخ!-

البقعتلكمن..الدمبقعفياحعقوانا،البيتاكهاعدت

وطفولتي.بصغرياتذكرنيكأنها،فيتنخرتزللمالحمراء

***

..ترابياممراتسلقت

احىكنت،الرملمنبكومتينيلعبان،متسحينطفلينرأيت

فتحت،غضبانمنهلبيت؟!لقبعدءنرايت،والرملالحجارةبرائحة

منالمصنوعينالتمثالينعلىيتبولانالطفلينفلمحتافاع!ماعلىعينبئ

،رويدا،انفيالىالبوليالسائلتسربكيفادريلا.المبللالرمل

المريعة،!عاتجطادفىلمحبمايسيال!لكان،اثوخبأننأجم!تهيا

فتعتانوما،موبوءمتسحنهر!جمهف!اةغرقتكا!ط،اوردقييشملق

..بمشجم!ءاحساعدوام،عليمعمياوقعتحتىبقوةانفي

وجهين،رأس!اعلىرايت،عينبمفيتائرقدالنعثروكان،فجاة

وجداني،اعمقالىءينيهيعرسغضبانمنهلالسيد،عنديوللوفين

:جسديمنرمتةثغرةفي،يهمسكمانه

؟الموتهذامنت!بتراككيف:معيانتها-

وثحكلة،بغباءيبكي،اش!بتسعةيصعرنيالذياخيلصقهكان

:امرةبغلظةقالغضبانالسيدلكننفسياحركانحاولت

بعد8اف!مكلم،اينالى

اخي:فال

الثافيكأ.الغر؟ورفي،هناامىان-

اسنانه:بينمنورررغضبانالسيدضحك

سمعت؟هل،الثانيةالغرفةفيامك-

وانافانيةالصباجيجي؟اناشك،ثمنبايماالخروجاريدكنت

الذيالوجه،منهلالسيدبهرمانيكالذيخوو!احسلم.يديهبين

يمدهمااللتناليديئ،المت!ضنالجلدخلفمنع!امهارى،بييحدق

عيفيفيمتوفر،اعيمشهالذيآذعراان،لقتليجاهزةمشنقة،الي،

بصدرجمونيالىك!احنيفي،السيديستعبرهاالتياميفي،افي

.كانمم!ااتفبخوفبىواحسهذااتوهم،بكارتهازوال

الاهبل؟ايهالكجرىماذا،اهدا-

بىصءنتنقدنيءلها،اميداؤيةالىاهفوكنت،بهمرخت

يديه:

مني؟تريدماذا-

اعلى:بصوتصرخ!ت،بيتربصالذيالذلوبحرقة

قتلي؟تريدتراكهل،هناامياًن..تجبمءان!افل؟امياين-

اخ!.اناريد
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:المأءمنوكأسبمضاءبحبة4يدإيمدوهومنييضحككان

ادلل.االطفلايهاواهدأ،خذ-

بالحبةورهيت،اكأساكسرت،اخوفااحتملاعدو)3

امي،القلمانيبيد،ال!ثانيئالغرفةالىعرفىشهمنوهربت،البيضاء

بلهفةورحت،تصلبتانيبمبر،اولهعنداؤءوكدتالسلمنزلت

نفسيارىوانا،عضويفيضة4وربدنبىفيبرءشةاحس،!ريبةجد

م!نشوطاقطعتحتى،جدددوناركضاخدتثم،البيتخارج

تعتصب.انثىكأيةابكيرحت،وفجأة،والامتارالحهد

ابربه.منهاربطفلممثلالكأبةفيوفيقت

***

ادركت،المجاديعكدترهاتمننفبحمايةأىاهاجسفىرق

صدي11الحبمنتبقىمايجففقد،اخرينلثهرينهنابقا!ههان

.الروحفياخزنه

عنتماهـ،غائبين،المحلةاولفييس!كنونالذبن،اليهودكان

يمرال!اءمنتقياتياراانحيث،العكداهليعيشهاالتيالمعان!اة

مرضايمامنواعضاءهمانؤفهم،فيحميالرئيسيالشارعمنعليهم

رصدالمرضالذييفنك؟في،منتمكنواتجارهممنالكميرينلكن،سيىء

والوصفاتالطبيةالعقا!يرمستجدينابوابهمعلىالعواءا.ىحروناوقد

،ببطءيعمتناللانيبامهاتنارافةاواطفالنابعيونرحمة،كأالرخيص

واحىسهيلةواختيابي-اعطاناقمد،نوافاليهودياضالم*راوكان

طبية،مركباتمنتحويهمانعرؤلىلمصفراءحهـبوبا-بصبرننالذي

مثلتقع"-هيلة"باحتياذاثم،والشايالحليبمعفتجرء؟ها

تحريكعنعاجزةبعدهااصجمحت،لساعتنتنهضولم،مجوفةدمية

يقظته،ونومهإيننفرقولمابيبعدهاغفاثم،اليسرىو/يىهاؤخذيرها

طب!يهيا.واجبا!هاارثاءا.صكونحالفيالبيتجعلمما

،واًلصابوناثاءينفعئالم..العرو!فيتسريالرائحةكانت

هـنا!ك!يريناربل،النكل!يفةالثياباو،الحارةالحماماتتفدناولم

الشللفيتسببقد،نوافاليهوديانيصلمقلم،محلتناابناء

غضبانالس!بابوجدواكليااليهنيهر!كانوا،اهليا?،بالذي

سيما،اليهيتسابقونالذياالدإل،لوافايىروديواصبح،مغلقا

وهما،،والنهارالليلفيمراتعلأةبيتهبابيغلقم!نهلالسيدان

آبائنامنالغفلينذقونعلىاضسحكا،ذاتهثاالمهنةيتعاطيان،معا

عكدنا،!!الرجالاخه-اءءلمىقاثران،معابانهـماتوهمت،وامهاتنا

يحدهاالتيامضارها!بمايصحانخاصة4جى!طالعيشمنيتمكناكي

يسكنهساوالتي،وهنالؤهناالمنثورابقراوروثوالفرافالجاموس

الروائحبكلتفوحالدنياامطرتاذاوالتي،والحوعوالشوكالعافول

النتنة.

الرجلينهذينمنليس،اجسادنافلمبم!تمطىالخوفكان،بهذا

حجمهصفرمهما،م"ث!اءلوعيمؤهلينكانوامااهلناانصث-

راضين،*تجاهاتكلفيتتحركغباءمنكتلةكالوا،اهميتهقلتاو

وا4ؤمنين،ألمهبااولأقانبئ،المكتوب(القدر)بهيحىءمابكل

ارموبتزايىمنينبعخوؤنامن-لباسهاكانمهماالبوىعلىصابرين

خافيننشأنالقد،ثحيطناالتيالبيوتؤيالموتوكاثرهيثاتنافي

ممهدابانتهائنااحسوانا،مرةذاتابيوء4فيصرخت،كاهلنا

:وبسي!"

ايهاحبناخ!رتلقد؟المهلكةالبقعةهذهالىبناجئتلماذا-

المسكين.الاب

جمط:تدفعوهياميفالت

الوسخ.القوادايها،اخرس-

مناحمهاوانهشيديامدانار!دكأت،اميوجهفىحدفت

كانه،جدايتوسلواًلموتالحياةبينابيوجهولكن،ممظامهافى!

نا،فييتمزق4احسىاوردتيمنوبىبدالكن،شيءكلاغفرانيريد

؟8نل:بفضباهمسرحت،لذا،ض!ميريعلييمليهماافعللم

بانيتدرينهل؟الهميمةالعجوزايتهااخرسهل؟اخرسهل-

تكونين؟روناعرفلمكأننبالعباءةتتلفعين،بيتهالىتدخلإنرأيتك

.....الهرمةايتهااخرسهل

ونطرت،راسياىامنهاجزءتصهاعدالتيالدماءالىامينظرت

،يديمنتجرنيوراحت،ملامحهااعلىهم!الدمهيجانالىبدوري

مريضة:ببحةتموءوهي،البابخلفتهرع

الولد؟ايهاتعنيهالذيمن-

وقدذءوهاءلمىبعطفاحسكرت،تصلبتالتبمكللاحمحهامننفرت

تصببالذيالعرقمنخديهامسحتانهـاحتى،مسامهابينمنتنا"ر

لفها،الذيالغضبلكن،حشكهاالىيسبلانوكاد،جبتهااعلىفي

مثلتزعقلحويجاعت،والننرويالهدوءمننصيبايلهايتركلم

برريح؟غراب

خهدي؟كنتبماذا،الملعونالولدايهاليقل-

ورحت،اصابعيخلفوص!يرطمسؤبابداواًتا،اجبت

ابكى:

بيتفيتفعلبنكنالتماذا....جيدات!،تفهمينانت-

1،ذا،لكن،طبعىشيءؤ!هذا،مر-فةكنتاًذا.؟.غضبانالسيد

البيت؟قربهن،كموجودباليادركتحين،احتفهت

وج!ارؤءكنت،فكهاتحتتحمرالذيالعرقيتمسحاميراحت

8!اجمروؤبينمنكاأمواحانتشرتاز!ثوبةرائحةوشممت،مهلعلى

سى-ىتفارفىلمكانلا،زهرثانيهكلفيت!بشاميكانت-الصبية

ورحت-اربعسنواتمناخسيناتجاوزتقدانهامع،الثلاثين

تبللانبعدثوبرهااطرا؟تتجرامياخذتبينما،الخلفاىاابتعد

ا!سن.بالماءالمليئةابيتاثغورمنثغرةفي

جا-ح،بصمتتئنسمعتاصت،بينناالمسافةأنس!عتانوم!ا

منيوتعيجيداماتفعل،اكبروهيباميشانيمادهاني؟:ماذالنفسيقلت

يقتلني؟الذيالشكفياذبلترانج!هل

لذا،،!احشايوماعليهالصمتجعلمما،ضاعدقدانبهاكان

العواطففيهتلعباحمقطغلايشأن،هذافيلف،ني،معهاابكيكنت

الخ!جل:ملؤهبهمسثالت،ابكيراتنيولمأ،19رخيصة

التستر،منهاريدكنت،غضبانمنهلادسيدالىذهبتلقدس

؟الانفيهايفهـرترىمن....هنهاريدكنت،ابنتنابوجهاطاجوقد

جرها،لذا،مملحجرحمناعنف،قصبلالها!يمرالذيكان

وقاحة.دور"ولكن،شمب!انالى،ثانيةعي-الغضب

تفلقد،السافلالطفلايهاتعرفهوانتيجريهذاكل-

نسيت؟هل،معها

..البكاءعنكففتقدوكنت،اهانتهاوابتلعت

***

الرابع،اليهوديالتاجرولمحاةبعد4بدآوهاضياالهجرةتوق!فت

عكدبيوتؤيا)غوصمنتمكناقد،ونواؤءغضبانمنهلاه*وكان

هـلواًوهمواالناساوردةادقالىال!نزولمنتمكنابل،المجادي

قدكان،نوافاليهوديانبل،ؤيهاالبقاءباهميةفالمحلةفرد

لي!ل،بناتنامناثنينبكارةوازال،اتزوجاتالمنساءاغلبضاجع

الجوعو!لى،المريضةالرغباتعلىمبنيا،السوداءجنننهفيالهـبقاء

علىمنهنايتجرؤلمبامراضاصبنوفد،النساءفيينهشالذي

وهاما.طبيعيا،اليهالرجوعجعلمماذكره!ا

الغفلإندؤوسعلىاللعبمن،اليهودتمكنسنةخمسينمنذ

يعانيالتيالبوبكشفعلى،صدفةاتةتشاولم،عكدناابناءمن

اعمقكانا،نوا!واليهوديمنهلالسيدانبيد،الموجودينكلمنها



،المجهوليهابونكانواوالذين،بالقليلاكتفواالذينلبقيةامنشرا

منوسواهاامياطلقتهاالتيالصراخاتتردعام،ش!ث!كلورغم

يعبدفىماالبراءهمنيملكانانهماحيث،الرجلينهذين،النساء

وقفناللاتيالنساءكلانبل،ممدهماواحدذنبخلقعلىم!نااي

اقربمن،واخرىليلةبينصبحن2،ونوالىمنهلالسيدوجهي8

مايسيء.عنهماقيلمااذا،الرجلينكرامةعنيدافعنورحن،المحبيز

كالت،مماوامتناقوى،منهم!اكلعليهايستندالتيالجذورجعل"ما

داريهمالصقدورهموبناء،منهماالتقرب،الناسرغبةفيزتدمما

مصا.تكل9

وتجرا،نوافاليهوديعنقيل،منهلاهـبعنقيلماومثل

جعلمما،وطولهاالمحلةعوضؤيطبيةنبواتبسطعلىاليهـودي

اشاع!اتالمحلةاهلبينوتفاةمت،وخوفاوقارايزدادلهالحب

الى-قادربقدرةسوتحولت،والنهارالليلفييغزلونها6صغيرة

وتنهيضى،*خرسيتنطيقعلىقديرفهو،كالصلاةيذكرونهاحقطة

،بنتاك!هبطنؤيبالجنينالتكهنعلىاللهخلقأقدروهو،المشلول

.ذكراأمكان

الرصيدكانتوحدها،النفوسفيتسريالمخمرةالرائحةكانت

السيرعلىنبواتهغلبتالذي،نوافايىهوديعليهيعتاشالذي

الحقيقيالزاد،ببتكلفيالمركومةالرائ!ةجتأص،غضبانمنهل

علىوتصلبتالجلودانكمشتحت،وجبهكلمعيأخذونهالذي

جاحطشةوبمبونجوفاءهياكلغيرترىانالصعبمنوبات،عظامها

واذ،والفالولوالدهاملالندبتملوهاصفراءووجوه،محفائرةاو

فيحركةمجردحهتاو،ضحكةثمةترىلاقد،مجتمعينتراهم

اوب4.ا

زاويةايفيأمشي،لصقيهجسته،بمببنكلصاوتارايت

ثفتقدالدصاءانكيف-المتعبراسيفي-فارى،المحلةزوايامن

منبكائي،أخبمثم،ابكنى،صدريتخنقبالالوعةاحس،الوجوهءن

اية،النساءمعالحبيمارسونءكدكارجاليكونانجدااشككنت

المريضة؟الاجهادهذهفيقدرة

كلوؤيبل،عصبكلوفي،عضوكلفييقبع:الموتانه

م!نها.يتنفسونالتيالمساماتمنمسامة

اعطانيوالذي،ماتالذياليهوديصديقيالىبذاكرليعهت

،البستهااتياالداخليةثيابيكانت،لبستمااجملمنبدلتين

يداعببلألهاحسكنتثيابيثهبيناحملعارايترى)الجميلةهديته

يمنحهاانواراد،دكالهداخلالىيجذبهاأنوحاول،الصغيرةاخيتي

،لكنهذاكلاعرؤ!-تحبالذيأخاها-أناكنت،ورجولتمهماله

...كانت،الغاليةالداخلإلأوالثيابالبدلتين

المحالةهذهؤ!اصبحتالع!بةاية،ألبسعاراي،وولت-

؟القنرة

،نوافالي!ديشلهاوقدالمسكينةاختي!أحد!كلط،وا!ن

اوهمتاوآخربالحبأوهمنيواحد،اليهودمناثنينبيناجدني

كلثهـكيء،ءنالمسؤول،بينهمانفسياحسكأت،طبيةبنبواتجميعا

ضا.أيماعنالمسؤول

تشملنيالمخمرةبالرائحة(حسكنت،عروقيفييتكسىهبائيكان

اتثوث،وحديوأنا،العميقالغائطيبحرهاالىتاخننهي،ايصا

خامح!ا:نفسيوأرى،يحبضنيش!ل!كلمن

افعل؟ماذا؟مذنباكنتترانيهل-

نفسي:ايقافعناعجزوانا،الجوانبكلالىالتفتكنت

؟شيءفعلعليايسا:ولكن،ابيذنبانه،افعلماذا-

هـاذا،وحدي؟وحديافعلفماذا،والخرابالموتالىجرونالقد

افعلأ

م\

تنفصرأنتكادبالونةمثلاهجسه،الذعرحجمدخليفيولكور

جوفاءامكنةفيينبضالقلبجعلمما...او،ثانيةبعداو،الان

اعصلاس.بكلللموت(تياواخرىدقيقةبينكاني،بلميمن

ناوغضبان..اليهودييلبسهالذيالفرحهوموتياناعرف-

الرخيصة!المنافعمنموتج!

الي!عائيالنفاذمن،والموتبالروائحالملوثالشهقيكفولم

الليالشهيقعنكفانبامكلأليليس،جائعذئبمثلفيعلكها

والصفالمرارةاثرمنراسينهشالىيدفعراحوالذي،اعماني

البيتفيلعيهد،التسهىفياع!ووابيانعلئماذا،والذضب

ع!اليجيبالصالحينالملكينبنت!ر)والموتالحيلاهبينيتارجح

و!سع(النارابناءمنالمساكينمعبعدهاينسلاسئلةمنيريدانه

فىوليس،والميوعةعوال!صالفسه!سوىملامحنفياجدلمأختاعشرة

وقد،غريبزائراوعابرلكلبالرخيصةالشهواتسوىاعماثهن

!يهااعطتبكارتهاعلىابقتوالتي،منهلالسيدببتكلهنمررن

كم،خذيهبينانحسرتوالتي،انوثتهامنتملكماوبقيةونهديها

وانها،قاخبةاللهخلقاطيببا.لهجصعاتوهمنا،حالهاعلىتزل

....وزمازمانمنميتةثونهمن

بكليجثنوبنلاشاسيما،والقناعةالرضاعلىتأصلنا،ونحن

احداهنتلاليوربما،وتفاجوموزبرتقالمن،منهلالسيدعطايا

فناسل،المملحةالكرديةالجبنةمنقطعةأو،سمميتةلحمبقطعة

المر،والعتابوالشتيمةالسبعليهننكيلانتهينااذاحتى،أولا

اجمبناوادة،عليذاماقلناباننا-المريضةلنفوسنااقناعا-ن!حسكي

تعافبت،نسيناأزمنةفياننابل...ونسكتشيئانقولان-يكفي-

هـناوغضبانالسيدمنلجئنهلهن،فيهننعرخاونعاتهنان

الذودمنوليس..وا&والعنا!السكرمنمنهكات،نوافاليهودي

ولماهلهاتنسلمانها،الوداعةمندامتما،منهنايانرهقان

عنشدتزللمو!،اميتتلقفهالذيوالمؤونةالفواكهكشىتنس

.الباب

؟هكذانوا!انعلمنامن:ترى-

منثورةواعداد،وعنقينرأسين،منشطراففسياهجسكنت

هذاوانقذ،شي*ايا!لاو،اهرباناريدكنت،الايديمن

الشيا،عيونمنخوفىاتوجس،الضممرررائحةتخونهالذيالجسد

ويدرسيمسكه..قلبييقبضأحسهيرانيوجهكل،بيتحمق

:بالشرفمملوءحمارمثلينهقاسمعه،عليه

..هاهوذا،فيهنيتاجراللىيداقوا-

..فبلمنالطبيعةتفعلهالملصفقةانها،بناتكلهن-ا

الجا.لعةأالكبايتها،اليهودبيوتف!تفملونماذا-

،غضبانمنهل..ليحيالجميلةخاذهن19علىيلهوانثمهما-

.الفارعالدبايهاولتسقط..اليهودينواة!اواءمش

نااريد،صدريفيالنخيلاعنا!مثلتخش،فبئتنفذكلها

عنكواهلهن،الثقلحملمنوحديكاني،بيتل!قاللعنةلكن،اهرب

اصغرهن،واناي!لنمااحددانعلي.وان،خلقتهنالذياناكامما

يشعرنالذيالجرحسوى،عليهننفوذايليولشى،*كاداوعمرا

الثمنانجيدايعرفن،جرحايداوينانلهنوليسى،أعماقيقيبه

بكملها.)ملاللةالجوعهويد!نهالذي

***

لهيرغبةكلقطعت،لهالاحدبكابةمتخما،البتالىعدت

ينوين،شقيقلا!منواثتينامي،دخلتماأولفرايت،العيش

احمقرحت،ذنوبهنمنشيئايخففنعلهن،اماظميةالىالذه!

منعسبلوثني،وفجاة،راسياعلىعندتعلقتالتيالعيونفي



الىبييدفعوراح،المتيقةالصن!ةتراكملالهكلعنتشلب6اعصابي

التيعيونهنبيناتعقلواناكلبمثلاعوىكنت،والنباحالزعيق

وث!شة؟بشراهةالخوهـيثلهاراح

بعدأتاخذيرهن..اينالق!بيحةالهرمةايتهايكفي،يكفيس

،لأنتذهبناين..شيءهمبمااملمنلنايعدولموجهيهشمتنلقد

ارجوكن،يكفي..كلهابغدادارجاءعلىاجسادكنتوزعنانثردشهل

..يلوثناعارايتهجسنولمم!لعبنلقد،يكفي

امنا:اذنفياختيهمست

بءالممادا،الجنونمنلمسابهان،معكناث!بأن-

قبلأمنالحماقةهذهبمثليكنولم،الصباحفيسليماكان

بها:صرخت

نشفتنلقد،مرةذاتاحمقكنلم،أكتسخةاللعيةاي!ها-

..جميعاعهـنااًلوجهماء

لمانسلالاتحاورك!.لها،رعيص!ةامرأأةبدعارةاميقالت

تعرفه:

الوقت'طولوجهكماءكانوالن-

احت!مللم،عينيهاحتىأسفلهامناميهيكلبعينيثسلقت

!سبمنامملمابكلتجئت،اسنانهابينتلوكهالذيالفسق

بينما،قيتيبكلعليهأثوسورحتعنقها"ىيديومددت،وسوء

وجهيتر2انوما،بيويدفعنيصرخناخذشوكدشقيقلاليوجدت

نأواردت،قاتلخجللوثنيحتى،آخرالىلونمنيتحول!ى

الىجرنيمما،اللوبهنالىمنفذااجدفلم،فعلتيثقلمناخفف

وان2بضعهوكسرت9نيحذوخلعتبنفسينكايةثوبيومزقت؟البكاء

الىئ!بت،أميئهضتولأ،حارةبدماء،ابكيوانهـا،البيتفي

الىصطنو،الباباختيواغلقت،بشي،تنبسن2ثونفراشها

كناو،يبصقرهياكلالهن،الئينكلنوهنالب!تمنالثانىالطابق

.ثكلونكلحلتالتياعماكيفييبصقن

--فيناينهثرالذيالجوعانا-راسيتحثسبوقد-فىلكرت

بنا!عااجسادغيرثابتواردمنلناليسي،معيلدونعاللةوثحن

الىيجرناانطبهـيعياكان-معدتينجوعيسدلاصئيلجدوتقاعد

بلاصبحنا،الراغبينالرجاللكلالبن!اتوتسليمنا،ائفسناخسران

عنللسؤاريجينونالذيناأنربائنكلنتملق،ومودةصدربرحابة

الببستارجاءفينضحككنا،ثلائةاوليومينتاخرنماذا2احداهن

ناجيدانعيونحن،الفرباءاسثالةعلىنجيباذ،مسمموماضحكا

تدكليالتياديوتمئاتبينومشهورا،سهلاهاخورافداقدالبيت

الرفيع.والشرفالحرص

ذاتالبابيطرقجاءالذي،مارنالتقولاتعر!سةبنااذاثم

:بالقر!ممزوجينومودةبحب!يناليهمسمساء

المحلة.تركعلىنرجوكماناتفقنالقد-

امي؟سالته

أ-لمأذا

يعنيه.مابرداتعرفكانتفقد،عببهايجبولم

خلفمنبناتنااجسادحسببعينيهيوطيمجارناأنامرفكنت

كييجروانثون..لساعلا"اليهن،ي!حد!الواحةنوافنداخصاص

نفكربنهـااذاثم.منهنفيواحرؤهمهتفريخاواقناعهنعلىماليلة

عكداصارالذيعكدناابناءعيونومنجارنالسانمنينقنناحلفي

البطي.والموتالسريللع!ر

جذرهما،علىوقعتمااذاالنخيلتقلعال!تيالنيازكومثل

اندلقتوحالما،رغباليعنويجزنيهدوئيمنيقلعنيشيذاهجست

ضمميري،لصوتاصذيرحت،القاتلةالناريةالفوراتتلكاعمافيفي

!جد!..اذكىاختي!اراليامشيهمب!نكوخيط!نضلبمفبموافتتر
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فييددرالذيالصريرالىاصغيكنت،ورائعاوديعاصديقا:الموت

،السمعهنابموتييوحياسممه،بالموتيوحيالسهمه،الملوثالهواء

اهبتني.االتيالودودؤلنبرتهارتاحثم..اسمعه،بموتييقنعني

البواةميماوفامابهاكوننقيلموتنفسياهييءاناريدكنت

الع!دمنبرىء،اوالفاجرةالعاءللةمنبرىءبانييقالان،وا!ل

البيعومن،الفسقمنبرهـ*..مريضمثلوخدرنيراسيشلالذي

شرايينيفيتسرىالتيالعماءمنبرىء،شقيقاليباجسمادوالشرا*

اسهلموتعناًبحث..لرىء،ارادتيثونابيمنفئثخلتواقى

اقوكرذ!ريحشونياحققهواذ،انتهائياختارفقد-خوفيمن

يربطنيخيطكلوانهي،باسمييس!مىشيءكلانهيانعليان

هعدوما.اوباهتاكانمهماعائلتيبا!اد

حلسمالىيقظتيمنانتقلت..آلفهالمبرعشةاهتزرحت

ثانيةالىياقبرتم،وص!،واخرىدقيقةبينيج!اء،خاطف

،وي!فتحجسدييعريوهوغفبانمنهليديبينئفسيفادى..ويمحي

وجهي:فيويزمجرسعتهبكلفمه

اناظجعها..الغرفةتريدكي،امكالنجسالفرفة،ايهافيامك-

....فيامك،اًمك،أمك.الوديعالطيبايهابيتيقىامك

الطيب،ال!نجسايها،امك،ر؟سيخلايافيالصوتحجمويكبر

امد،ال!ئيعاه!فعلتمماذا،الخربةالعلاللةايتها،ها،الغرفةف!

،نوافاليهوديوء"والعوىالهمهساتبينيخطفلم،الغرهـ4قى

ويفتحفخذيهذيثهديمسك،اخيلايمناختينيديهفىيحكلوهو

،راسي،الراسيكان..الجميلةامراتفينلعبكمافيهنيلعب،تلك

الممويةا)ضفاقماقهذهمنمتف!را،اضرىدنيانحويقلعن2!شكقد

عاليادوناحساسامرخ،جمجمتيرحتامسك..جبروتيسحقتالتي

آخر:شيباي

يكفي8جديدةنارافبئتجربتراكهل،الطيبالربايها-

لص"،تفتارالذيالجسدهذاولاالراسىهذالشي..الربايها

.شيءكلقدوا9!د،فيهمجرب،يكفىماااهابلمنعكدنافي

***

منتبقيانلهااريدلا+لاربضعةام!انموتيقبلجربت

الىيديامداندون،مجانيبموتيقنعنيوازعاأجدلم،بعدي

اصبح،نوافاليهودياوغصبانالسيدعنقاما،7شينمنعنق

بحاجةاحس،!دانامركرهااتكهنلمقوةمنعبممفروضاامارسهفعلكل

وح!اجات،عائلتيدفنالىوحاجة،موتيالىوحاجة،اليقتلالى

منومررت،ثابيتحتالتيالسكينتذكرتكلمافيهاافكراخرى

اليهوديبابوطرقت،ليلاالعامثرةبمدعكدفايلفالذيالصمتخلل

بوقارلييضحكبهاذاثم،وأدبنو!مننفسيعنأعرفهماانجببا

:يقولوهو،وابوه

احدياتلماالليلهذافيوراءكماذا،العزيزا!هاتفصل-

...!الهارطوالم!ني

!ضتعلقت،ثياجم!تحتالسكينكانت،جواباياجدلم

ب!سه،انطقحوفاياجدفلم،مابشيءانبساناددت،بعينيه

الرجالروانىالىيهرعونالذينمنواحدبلالييكناليهؤديجعلمما

بيديهظهريويحمي،البابيغلقفرايتهجوعهابنفسمبمءعائلتيمثل

:ءدافيبحبخلفيمنيهمسوهوغرق!هالىياخذذيثم،الهـخشنتين

صامت؟انتلماذااتريدكنتماذاس

تعمدتهبغجلاهـمسورحت،فجآتوتراذعضويو(سعفني

:لتصوي

..اتبولن2اريد-

مجيئي.منتطراغرفتهالىعاد!م،ودلني
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ثنيةمننوافالىنظرت،ثيابيتحتمنالسكينأخرجت

ولمعا،نمليببط!اليهجئتثم،كتابهمع!يقرافرايته6المرحاض

مهلكا:اخرىثانيةانتظاريجعلمما،بياحس،منهقريبااصبحت

فيامز!،بالرهـباشهقواناعنقهفيامز!رحت!ذا،وسخيفا

المرئيصة،ويرالمرئيةثرايينهفيا!ع،بالخوفواشهق،سرته

أخالىأن،فيهلانهشثانيةارجمثمالبيتخارجالىنفسيواجرجر

دقيقتيسنبعدرأيته،محلتناأهللحميفيهـنهثىناقصاموتهيكون

لهاليس،شريانلهاليس،وجهلهاليسال!ماءمنبركةمجرد

الممساماتمنتفور،سكينيمنيتقطرالذيالدممنبركة،حيوريد

الممية،البركةهذهاناحسكنت،وابياختيدعاءشربتاتى

واكدفاهـابانفسناخلقناهاالتيوالنبواتالماجنالترلىمنخزينة

به،رافةولاعليهعطفاليس6ابكيجثتهعندواففاكنت،بأنغمىنا

يطولوأن،يتعنبأنعليهوان،فعلتمااقلقتلهانأحسكنت

جثتفيم،ولماقدقدانهوخلتالبيتبابالىافتفتثم،بينناعذابه

البابانلمحيماخلتثوانبضعومرت،مغلقانهوجدت،اغلقهكي

اخفيت،ايضامفلقبهاذاثم..لاغلقهفجمت،رزلهفتوحالم

علبها،تخثرتالتيالبقعمناغسلهاولم،البيتسردابهم!السكين

وكلما،تمامامفتوحبانهالييوحيالبابهىن،البيتلتركوت!بات

قدعقليبانليوتهيا،مرةاولتركتهكمامغلقارأيتهمنهاقتربت

حتما.4لموث

،كنتفيىراسبمتحفرملامحهكانت،نوافاليموديبيتمنخرجت

اثنين،الىيشطركي،كالت!رواحدفعلمخيننى!،الخو!دمناهتز

خلفالبابمن،ءلموهبكلفتهحوووالميهوديباب،ثان!يةكلفيارى

والمكاويرالمعاوليعحملون،عكدذافييسدنونالذيناءهوداقييحدق

احملواناامشي،ثانيةيفتحثم،بيدياغلقه،الباب،قتليبعية

اريدف،!بماعوولمح!يسا!رالذيالكالوسهذاراسيعلبةفي

الرعبهذاعل،مخدقطعلىبراسيارميان...بيتيالىالوصول

القاتل.السرطافبالدبيبهذامنمخبمواحمي،عنييخف

اخيصرطتخنى،بيتيدخلتانما

؟الدماءهذهما-

اليهوديدمانافكرلمبل،الدمبقعالىفطنتقدكنلم

:هائلبودوه!مستاختيفيحد!ت،حوليتنا"لرقد

..العزيزةايتهاالصمتوأرجوك،ثوبياغسلي-

اذكط!طتهمسوهيثوبياخنت

الشتي؟ايهاقتلتمنترى-

،نواففراشدخلتانثىأجمل،ثوبيتفسلافتياخشيكانت

بمبوللهاوكان6ومطعماوعشيقابيتا:لمابالنسبةاليهوديوكان

:تقولا-معهاكنت..صباحكلفهبالعيشنتباهى

اث!مهكين؟ايهابنفسكفعلتةالذيماترى-

***

فيالاولالسثبهو،اليهودينوافمقتلبعد،الخرفكان

يموتالذيالخامهـنىاليهوديهوفها،المجادىعكدمناذالودهجرة

يفتكا!ثكجعلمما،قبلهمناربعةبهامات،ضيقةمساحةفط

اصابقدنوا؟ءاليموديموتوكان،عنيفافتكاوداليهاعصابفي

تندرالحناجروتعالت،عليهللنحيبخرجنحيث،النساءنفوس

كلب،ورحنمثلماتوالذي،ورجولتهومالهوقتهاغدقالذيالرجل

من،ثفينكي،ببهنوتمزقهالقاللتصعقان،السماءفييصرخن

،واختيطابورهناول!يكانتاميانبل،يكلهنراعالذيالحقد
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بيدي.جريمتكذ-لمتلقد،القاتلانكاعرف:تقولىنهافيتحدق

اليهوديفراشعلىاعتادتاننياحتيكانت،الارضعلىبصقت

بمدع!نوت!مس،جيدااتكهنهلمبحقدوتمطرليفيتحد!،نواف

فائق:

تل.لقاايهاا،تللقااايها،لقاصلايهاأ-

كي،المعزينطر"قعنفخرجت،بنيهامنالتخلصاريدكنت

ثبالةبياذاثم،تدوربراسيواذا،اًوسعفضاءالىنفسياترك

تتفكك،بأوردتيأحس،منجدبد،تلوثقدخياليكان.ثانيةاختي

،كانتجسديفيلثريانايماعنيتباعدراسيفيثريانكلاهجس

المخمرةالروائ!حمنؤيانتشرتوالتيجلدينخرتالتيالجرثومة

ايةامسكتلوبانياحس،مساماليفيالانتغلغلتقدالسعائلة

والقمل؟لمجهري،المعفنالهواءمنوساخاتعلىلطبقتجسديمنقطعة

اجوف،جسدعلىمعلقا2سيور،سيىءراسفيمعلقامخبمباتحتى

سيدبلمثلواًنه،ايامبضحةاوبومينسوىينوملنبقلاجمماوان

فيهه،احدق،المسه،موتيابميشوهانذا(الضريك)أمصابهديك

وبقيةوامياختيبعيونعينيالصنقواناموتياحس،جيدااشمه

علسكانوالذي،نوافاليهوديجناذةؤلىخرجناًلل!لياكساء

منقبلون-وعيثونسلههينالذي،غضبانم!نهلالسصبم!نهابعد

؟فارغطاوولسأيمنابتهاء،اءمقانهبدلا،ممنافس

منهل:السيدوجه!طاصرخك!نينفسيفيا!مسكنت

نفسمن،مثليانتبينما،لكلباايهاايهوديالككتلتلقد!

..!لاليهوديمثلمادميتمتص،الطفولةمنذعليهركبونيالذيالدين

لالربإهااأرضكيسمونهاارضؤمح!!نت،مطمئنات!جماواكأث

..الطدهذايالرطان،البغى

التح!دي!تكفمثنانبعينيغمزتها،تزللمفيتحداختيكانت

،لمؤجل!ماجرىافهماكنأم!،بداخ!لهايدورمااعيأكنلم..بي

اموتواناساستطعلم،فعلتمااختيتفعلانضأحتىاحلمكن

نح!اقلبفيكصرخانعلىاختيتجرأتكيفاصمد!ان-الان

المشيعين:بينكلناونحن

*حمق..الصغيرهذا،ص!وني6القاتلهواخي،اخيانه-

دمهاغسلتلقد6نوا"طبدماءمبللبثوبجاءنيلقد،اليها.كلروا

..اليدينبهاتين

انظروا:حنجرتهاملءتمرخ،دمويهياجوسطيديهارفعت

نال!وكيف.فعلاالقاتلولكنه،اخيانه،اليهانظروا،اليه

اردانأكطكيف،باختي-انا-فعلتهالذيماترى،البئينكلوا

خلفي،كانوا؟الهيياالملوثعقلهاؤكبمايرريكانماذا،تقولماعلى

لقسد،الىيىءالمجا.لبمالموتهتاوهبتن!،،ذا:اختي،يطاردوني

اكلت!،ربما،صدرهافيال!يابسالبقروروثإهـماءارائحةنزلت

وجدواكانهم،يمرخون،خلفيوهم؟العيونوهياجالفوةمناحات

..!شوني،لثانبلآابطيءاناًخالى..اجرىفىت.للسعادةفرصة

منالوجوه،صاتالراسفي"مر،اجري،اج!ري،اجري،اجري

مئات،اكرهالتيوالوجوه،أحباقيالوجوه،والجميلمةاللمميمة

لم.عرفتماكلمناعمقخووءالىاعبرها،الرأسفيتمرالوجوه

يحملونانهم،حويىيجريماكلاعيهانذا.بشيءملوثارأسييعد

قباقبي!نيحمكسوا)نساء،والحجارةوالحصىوالاحذيةالهراوات

اليهودبى..فراشعلىنمناللائياًلنساء،خلفريويجرين،وفسقهن

وباباللرزقباباوجوههنفياقفلاأتيأنا،قتلييردن،الييجثن

بهروبيانيغير،شكلونميتانيواعرفأ-هـيكنت..للحب



خلفي.يجرجم!الذيالهلاللالعدداقللانماهذا

أالروجف!الذيهذاخوفاي:ترى

الرعدية،والعواصفالنياركمنذكرا(علىعراخاتسمعتلقد

واءرف،صوبييجريالهديراسمع،بوسهماعماقمنينبحونكانوا

تناثرت..ورهيباجارحابطيئايجيءفالموت،مسكونيمااذاانهم

تماما:ؤىتجري،فوقي،حوليحناجرهم

..بعد!ايسمناملتل!بتراكاين-

..الموتيجيئكانلابد،عنااسرعتمهما،المغفلايهاس

قاتل.،!6لل-

احساعدلم،قطعتهاالمي9!ةالمساطالت،جداهزلتقدكنت

،اخرىالىومنمحلةمترالىمترمن،لوحدهماتتنقلانكاشا،برجلي

،نثرتانقىهواءتنفستوهناك،الرفسيرعالظالىخرجناحتى

هياجسايزدادونالناسفرايتون!عريهياجيفيوأناالخلفالى

كل!؟بغدادانشعرت،ورائيي!ريالذيالمعدديزداد،ضدي

احبتقدكلهابفدادانشوت،تقتلنيانتريد،ضديتجري

يمهلونياناعث!قكنت،فارغةكأمراةدونهمنوانها،نوا!اليهودي

بعدهاثم،شبمءاي،شيئافيهااقول،فيهااصرخدقانقبضع

هجستهمالكن،شيئااقولاناريد..المخيفةوالهراواتالموتلبت

بالطوبيرمينيراحمنثمة،يقظيقوةمنخففقدكان،راسطفي

اللحظة،تلكالىقوياكانحظيمن..اقعوكدتفزلقت،والحصى

السيدقبالةلوجهوجهانفسيرايتاني،بيدثانيةالجريمنتمكنت

الناسالىوياخذنيوشعرييديمنيمسكنيوهو..غضبانمنهل

وسلمني.منهاتحلللمبعنفجرني..الركضمنيلهثونكلألواالذين

اليهم.

الهفلاص،منتمكنت.رائحةالىرائحةومن،عكدالىعكدمن

"واجري!يالعالقكالعرفىامسحه،عروكيفييمراختيوجه

ط9يتنملاحسه،والزناوالفجورالحقدمنوماض،غضبانمنهل

هـ؟نوا.حزنالىحزنمن،شارعالىشارعمناهرب،جسدي

منالركضتمكنت،حصاةاوبحجارةررمينيمنثمة..خلفييجرون

اصبم،الىايديهميمدونكانوا.هجرتنيالتيالروحالىصاعدا

ذ!لمدابيولر

الطر،ابكيكنت؟-جداالخلاعيمنتمكنتترانيهلسفيهينهثمون

ييمسكني،راحفضبانالسبدوجهقهـبالةنفسيرايت،هافىفراغفي

رحناًللائيالنساءالىيئخذنهي،شصيمنيسحبني،يديمن

عنه،نفسيالكاستطعلمدصيببلومجرني،ورائيا)ضباحمنيلهثن

..ايديهنبنسلمننثم

اريدممنت،سبيقيتجرح51الى،فروحيتجر-حآهمن

اسمهنبنتاعشرةوتسعواخياميارىاناريد،حسبليومينالنجاة

والحميراملابجثثمنشيئا!رى،بيتيقعيدابيارى،شقيقاتي

آخر،لوقتاعيش.اًنسيى،شيءايارىاناريد،تفم!ختالتي

ءـثمنهي..لكن،بنفسيللموتصدريفافتحيفاجثنيشيئاعل

وج!:فو!ينزلىراح،مدببقبقاب

..ايديئبينأنتها،القاتلايها-

مزقتهالذيجسديمنيضحك،غضبانا!يدوجهرايت

ورانحةالوردرائحةشممتثم-في،الغرفةفيامك-النساء

اريدوانا،داخليفييمرق،الروحشذىنحويوتسلل،الله

الزيتونورائحةالوردرائحةبينتوزعت..حسبليومينالنجاة

هو،هاموكأحذ!استطعتهلأالعغلاصمنتمكنتهل،الخاش

ي!مقوجه،فىكلااليأتمتديدكلفياحسه،جانبكلقمنيا

لف!ء،علىاقفاع!لم،شعويمنيصرنيورايهـته...!،ث!في

الناسالىوياخذنيوشعرييديمنيمسكنيغضبانمنهلالسيدكان

8صكستطع2لمبعنفجرني،والغفلالجوعمنيلهثونالذين

منه.نفسي

......الىسلمنيثم

ناصرالمصتدعبدادبذد

جدالديمزقاق."الشحاذيندرب"اي:المجاديعكد!ه

،فة.الرص-بغدادأزقةمن

والمسلموناليهودكانوقد،الانحتىاسمههوهذايزللم

.8،!اسنةثبلمعايسكنونه

مموفوولةفا

بذفى

ويريالضرقيله

والعنانالعنففليهايتمالققصاءلدهديد!

.لقا.2.م!د*"صث!


